
يــة في مساعيهــا هــل تنجــح المعارضــة السور
لتشكيل جيش موحد ووزارة دفاع؟

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

يـة المؤقتـة عـن تشكيـل وزارة دفـاع تتبـع للحكومـة المؤقتـة تلـم شمـل فصائـل أعلنـت الحكومـة السور
يرًا للدفاع. ففي اجتماع جرى ية، وسمت رئيس الحكومة الدكتور جواد أبو حطب وز المعارضة السور
ية تمخض عنه الموافقة على مبادرة الجيش الموحد أمس الإثنين بدعوة رئيس الحكومة وفصائل ثور
ية، ونتج عن الاجتماع اتفاق بخصوص تشكيل لجنة مفوضة من الفصائل، مهمتها للثورة السور

اختيار رئيس هيئة الأركان للجيش الموحد، بالتشاور مع رئيس الحكومة.

يـر الـدفاع ورئيـس الأركـان “لجنـة تقنيـة متخصـصة” مهمتهـا وضـع ومـن المقـرر أن يشكـل كـل مـن وز
ية على امتداد هيكلية واضحة للجيش الموحد، إلى جانب استمرار التواصل مع كافة الفصائل الثور

المناطق “المحررة” لتأسيس “الجيش”.

وتأتي هذه الخطوة بعد دعوة “المجلس الإسلامي السوري” الخميس الماضي لتشكيل جيش ثوري
يا المحررة بدعوى أن هذا ما يقتضيه الشرع والعقل والمصلحة الوطنية. ومنذ واحد يشمل أرجاء سور
صدور دعوة المجلس، توالت موافقة كبرى تشكيلات فصائل المعارضة للانضمام للوزارة ومن أبرزها،
جيش الإسلام، وحركة نور الدين زنكي، وفيلق الشام، وجيش النصر، وفصائل د الفرات، وجيش
أســود الشرقيــة وقــوات الشهيــد أحمــد العبــدو، وفصائــل أخــرى. ولم يصــدر أي تعقيــب مــن فصائــل

الجبهة الجنوبية حيال موفقته على تشكيل الوزارة والانضمام للجيش الموحد. 
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تشكيل جيش موحد 

لا يعد توحيد فصائل المعارضة المقاتلة مطلبًا جديدًا سواءًا من طرف الحاضنة الشعبية للثورة أو من
ية، إذ شكل تشتت الفصائل وفشلها في التوحد تحت قبة طرف الدول الصديقة للمعارضة السور
وقيادة موحدة، مصدر تشكيك بقدرة المعارضة العسكرية والسياسية على إدارة البلاد بعد سقوط
الأســد والخشيــة مــن انفلات أمــني وليبيــا ثانيــة في المنطقــة. وربمــا يعــد هــذا أحــد الأســباب الــتي أدت

ببعض الدول لإعادة إنتاج نظام الأسد كأمر واقع بعد سبع سنوات من عمر الثورة. 

في بيان لحركة أحرار الشام أبدت فيه الحركة استعدادها لاتخاذ كافة الخطوات اللازمة لإنجاح المبادرة
يـا. كمـا أعلن المكتـب السـياسي التـابع للجيـش السـوري وإنهـاء حالـة الفصائليـة المنتـشرة في أرجـاء سور
الحــر، في بيــان، مــوافقته علــى مبــادرة المجلــس الإسلامــي والحكومــة المؤقتــة. وأبــدى اســتعداده لتبــنيّ
المبــادرة وتقــديم كــل أشكــال الــدعم لإنجاحهــا وتأطيرهــا وهيكلتهــا ضمــن تشكيلات عســكرية مقاتلــة

بقيادة ضباط اختصاصيين محترفين كما هي عليه جيوش العالم.

توسيع النظام السوري لمناطق نفوذه وسيطرته يقلل من حظوظ المعارضة في
كثر لدول العالم للقبول بالأسد بناء مؤسساته وتوسيع نفوذه، كما أنه دافع أ

وصياغة الحلول انطلاقًا من قاعدة بقاء الأسد. 

ومــــن المتوقــــع أن يكــــون الهــــدف الــــرئيسي مــــن الجيــــش الموحــــد وتأســــيس وزارة للــــدفاع، جمــــع
الفصائل على أهداف الثورة التي تتلخص في إسقاط النظام وطرد الميليشيات الأجنبية التابعة للبنان
والعراق وإيران والتي حضرت لدعم قوات الأسد والحيلوله دون سقوطه. ولا تهدف لتشكيل فصيل

جديد إنما التعاون مع فصائل الجيش الحر وتقديم خبرات الضباط لتشكيل جيش وطني موحد. 



قوات النظام السوري تفك الحصار عن مدينة دير الزور بعد حصار دام لثلاث سنوات

ويتزامن هذا الإعلان مع مرور الثورة بمفترق طرق نتيجة نوع من “التواطؤ الدولي” لإعادة تأهيل
الأســـد واقتســـام منـــاطق النفـــوذ بين الـــدول المتدخلـــة في الصراع. وكذلـــك صـــمود منطقـــة خفـــض
التصــعيد في الجنــوب الســوري، حيث أعلنــت فصائــل معارضــة هنــاك نهايــة يوليو/تمــوز المــاضي عن
يا” وذلك بتشجيع من أطراف إقليمية تشكيل تكتل واحد تحت اسم “الجبهة الوطنية لتحرير سور

لضبط الأوضاع وفوضى السلاح في الجنوب وإعادة الحياة إلى طبيعتها. 

يــة وتعــبر عــن ويُعتقــد أن مبــادرة تشكيــل جيــش موحــد ووزارة دفــاع تعــبر عــن الإرادة الوطنيــة السور
ية لهذا التنظيم بعد انضمام العديد من الفصائل إليه، إذ لم تصدر المبادرة من حاجة الساحة السور
ــل هــذه ــة واجهــت مث ــون عن جهــود مضني ــة، وعــبر مراقب ــدول الإقليمي ــل ال جــراء ضغــوط مــن قب
الخطوات خلال السنوات الماضية تأتي في مقدمتها إرادة الدول الداعمة والاختلافات الموجودة بينها

ية. وإرادة بعض الإيديولوجيات حول الأزمة السور

يبة في إدلب والنظام يقترب من دير الزور  ية قر عملية عسكر

بجـانب الـدعوة لتشكيـل جيـش وطـني موحـد وتشكيـل وزارة دفـاع، لا يـزال الوضـع في جبهـات غـرب
يا مشتعل. ففي إدلب أشار تقرير لمؤسسة الثقافة الاستراتيجية بأن تركيا ستنفذ الشهر وشرق سور
الحــالي بالتعــاون مــع كــل مــن روســيا وإيــران عمليــة عســكرية واســعة ضــد المســلحين المتشــددين في

يا.  محافظة إدلب شمال سور

شكل تشتت الفصائل وفشلها في التوحد تحت قبة وقيادة موحدة، مصدر



تشكيك بقدرة المعارضة العسكرية والسياسية على إدارة البلاد بعد سقوط
الأسد والخشية من انفلات أمني وليبيا ثانية في المنطقة

وأشار المركز أن هذه العملية ستبدأ بعد انتهاء المحادثات التي ستعقد في أستانة بين  و الشهر
يـر الشـام” علـى الجـاري في إطـار اتفاقيـة خفـض التصـعيد في المنطقـة مـع اسـتمرار سـيطرة “هيئـة تحر
إدلـب، وإحكـام قبضتهـا علـى كافـة الفعاليـات المدنيـة والمجـالس المحليـة في إدلـب إذ تسـعى إلى إعـادة
تشكيــل بنيــة هــذه الفعاليــات المدنيــة بمــا يضمــن ولاءهــا للهيئــة. يُشــار أن نفــوذ حركــة “أحــرار الشــام
الإسلامية” تراجع في إدلب بعد اقتتال مع “الهيئة” الشهر الماضي انتهى بسيطرة الأخيرة على معبر

باب الهوى الحدودي ومناطق أخرى وبدء بسط سيطرتها على المجالس المحلية والفعاليات المدنية.

أمــا في ديــر الــزور فقــد بينــت وسائــل إعلام النظــام الســوري اليــوم الثلاثــاء عــن تمكــن قــوات الأســد
والمليشيات المساندة لها، لفك الحصار الذي يفرضه تنظيم “داعش” عن مدينة دير الزور والمفروض
منذ  سنوات. وكان محافظ دير الزور التابع للنظام، محمد إبراهيم سمرة، توقع أمس الإثنين، وصول

قوات النظام إلى مدينة دير الزور المحاصرة في غضون  أو  ساعة. 

يُشــار أن التنظيــم يســيطر علــى معظــم ديــر الــزور، بينمــا تنتــشر قــوات الأســد في بعــض الأحيــاء داخــل
المدينـة والمطـار العسـكري. وتـوقعت مصـادر عسـكرية أن تتوسـع المعـارك بعـد المدينـة لتصـل إلى الريـف
الشرقي والغربي جنوب الفرات على أن تشهد مدينة الميادين المعارك الأشرس باعتبارها المنطقة الأخيرة
للتنظيـم في المحافظـة. ويـأتي تقـدم قـوات النظـام السـوري نحـو ديـر الزور وسـط غيـاب أي تحـرك مـن
يـا الديمقراطيـة” المدقومـة أمريكيًـا، طـرف المعارضـة المدعومـة مـن أمريكـا والأردن، أو مـن “قـوات سور
ير علــى قــرب ومــع ذلــك لا يبــدو أن الأخــيرة ســتترك الساحــة كاملــة للنظــام الســوري، إذ تشــير تقــار

التنافس على النفوذ بين النظام والأكراد على دير الزور. 



وأخيرًا مع قرب سيطرة النظام السوري على دير الزور في الأيام القليلة القادمة وانطلاق معركة كبيرة
ير الشام” في المحافظة، يبدو أن الدول العالم منشغلة بما هو أهم الآن من في إدلب لكسر “هيئة تحر
ية علمًا أن توسيع النظام السوري لمناطق دعم تشكيل جيش موحد ووزارة دفاع تلم المعارضة السور
كــثر نفــوذه وســيطرته يقلــل مــن حظــوظ المعارضــة في بنــاء مؤســساته وتوســيع نفــوذه، كمــا أنــه دافــع أ

لدول العالم للقبول بالأسد وصياغة الحلول انطلاقًا من قاعدة بقاء الأسد. 
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